المقدمـة

(
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد (() وعلى اله وصحبه الغر الميامين ، وبعد:

لقد انفرد القران الكريم بأسلوبه المعجز ونظمه البديع في عرض موضوعاته المختلفة، ويتجلى تأكيد سمو بيانه وذروة بلاغته من خلال متابعة الأسرار البلاغية التي تحتشد بين ثنايا سوره الكريمة، ولعل من أسمى أغراض النظم القرآني انه يقوم على الغرض الديني المحض، وهو يسلك الصواب ويرسخ في النفس دعامة الكيان الروحي، وكان ذلك من ابرز الخصائص التي ينفرد بها الأسلوب القرآني الذي يصب في قوالب الإعجاز ويحاط بسياج من التراكيب العجيبة المحكمة والأساليب البلاغية العالية .

ومن هذا كله وحبي لخدمة كتاب الله العزيز، والبلاغة العربية، وبعد الدراسة والمناقشة مع أستاذي المشرف الدكتور أحمد فتحي رمضان جاء اختيارنا لموضوع (حسن التخلص في القران الكريم- دراسة بلاغية-) بوصفه فنا من فنون البديع ذكره البلاغيون والمفسرون.

وقد اقتضت خطة الدراسة أن تكون في خمسة فصول مقسمة على مواضيع يسبقها تمهيد وتتلوها خاتمة.

فتناولت في التمهيد (التخلص) في اللغة وفي الاصطلاح والعلاقة بينهما، وتعدد تسميته، فتتبعت حسن التخلص عند العلماء قديما وحديثا في الاصطلاح، ومن ثم أوضحت الفرق بين مصطلح حسن التخلص وبعض المصطلحات البلاغية التي تتداخل في مفهومها معه مبينة الفرق بينها في اللغة والاصطلاح ولا سيما مصطلحي (الاستطراد –الاقتضاب) وآراء البلاغيين فيها .

ثم بينت أنواع (حسن التخلص) في القران وهي حسن التخلص الجزئي في 
الآية، وحسن التخلص في آية أو اكثر من آية وختمت التمهيد ببلاغة حسن التخلص ثم أهم شروطه التي يتحقق بها.

ثم جاءت بعد ذلك فصول الرسالة الخمسة التي تبسطت في مواضيع حسن التخلص، وقبل التفصيل في ذكر ما تضمنته الفصول الخمسة، أود التنويه بان جميع آيات حسن التخلص التي تضمنها البحث سبقتها نصوص قرآنية مبوبة بعنوانات حسن التخلص في تلك الآية، وكان لابد من ذكر هذه النصوص القرآنية لبيان السياقات السابقة واللاحقة (المتخلص منه والمتخلص إليه) لحسن التخلص، واعتمدنا في هذه النصوص القرآنية على كلام المفسرين وطريقة ربطهم الآيات السابقة باللاحقة كما ضمنت بعض الآيات بمخططات بيانية توضح العلاقة بين (المتخلص منه والمتخلص إليه)، فضلا عن أن هذه المخططات تكشف عن بعض الغموض الذي يحيط بطريقة الانتقال بحسن التخلص بين آياته الكريمة.

فجاءت الفصول الخمسة في سياقات موضوعية متعددة :

فكان الأول منها بعنوان (حسن التخلص في سياق النعم والقدرة الإلهية) وتضمن هذا الفصل ثلاث نعم : نعمة الخلق والإيجاد ،و نعمة التسخير،و نعمة الهداية و قدرته تعالى.

أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان (حسن التخلص في سياق القواعد الإيمانية)، وجاءت موضوعاته متنوعة حسب تلك التي رأيناها قواعد إيمانية.

أما الفصل الثالث فكان (حسن التخلص في سياق تشريع الأحكام الإلهية)، والذي تضمن أحكاما متنوعة وتشريعات إسلامية.

وجاء الفصل الرابع تحت عنوان (حسن التخلص في سياق القصص القرآني) وتضمن هذا الفصل ثلاثة انتقالات هي : حسن التخلص من قصة إلى قصة، وحسن التخلص من قصة إلى غرض، وحسن التخلص من غرض إلى قصة.

 ثم جاء الفصل الخامس بعنوان (حسن التخلص في سياق مشاهد القيامة) فتنوعت مشاهده بين الدنيا والآخرة وبين حال الفريقين المؤمن والكافر في الآخرة .

وكل فصل من هذه الفصول كان مسبوقا بتوطئة توجز الكلام عنه مع جدول للآيات التي تضمنها،ثم جاءت الخاتمة لتعرض أهم النتائج التي توصل إليها البحث من وضع تعريف نراه شاملا لحسن التخلص، مع إجتراح أنواعه ،وأسماء الفصول التي جاءت عنوانات لها.

وكما هو معلوم في كل بحث ،أن ينطوي على كثير من المشكلات التي يعاني منها الباحث ،لذلك لم يخلو هذا البحث من هذه المعضلات التي منها أننا لم نجد لمفهوم (حسن التخلص) تصورا مفهوماً محدداً عند كثير ممن اهتم بعلوم البلاغة، فجاء ذكرهم لهذا المصطلح سطحياً عابراً دون تفصيلات، لذلك كان علينا أن نجد لهذا المصطلح طريقا صحيحا ننطلق منه للتوسع والغوص.

ولأجل كشف الغطاء عن بلاغة حسن التخلص وبيان أهميته في القران الكريم فكانت مصادر البحث بالدرجة الأساس معتمدة على المدونات التفسيرية وطريقة ربط المفسرين الآيات بعضها ببعض ومن ثم استقيت هذه الطريقة واعتمدتها في إظهار العلاقة بين السياق السابق واللاحق لحسن التخلص (المتخلص منه والمتخلص إليه)، يأتي في مقدمتها تفسير(التحرير والتنوير) لابن عاشور، والذي كان أهم مصادر البحث يأتي معه و (روح المعاني) للالوسي، و (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) للبقاعي ، و (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم) لأبى السعود، و (البحر المحيط) لابن حيان وغيرها من كتب التفاسير، كما اعتمدنا على عدد من كتب البلاغة التي ساعدت في إغناء البحث وتطويره.

وختاما أتوجه بعميق آيات الشكر والاحترام إلى أستاذي المشرف الدكتور (أحمد فتحي رمضان) الذي أشرف على هذه الرسالة، والتي حظيت منه بالقراءة العلمية الدقيقة الرصينة، فقد كان لي بحق أستاذا ومربيا وعالما جليلا ،فقد منحني الكثير من وقته وجهده، وكانت توجيهاته وملاحظاته القيمة سندا لي في إنجازي لهذا البحث، فأسال الله (() أن يبارك له في عمره، ويمنحه الصحة والعافية خدمة لكتاب الله العزيز،وأساله تعالى أن يجازيه على ما بذل خيرا في الدنيا والآخرة.

كما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للسادة أعضاء لجنة المناقشة الذين سيكون لهم عظيم فضل في تقويم هذا البحث، فجزاهم الله كل خير، والى كل من أعانني على إنجاز هذا البحث فلهم مني جزيل الشكر ودعائي لهم بالموفقية والنجاح الدائم.

واسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وان ينفع به المسلمين ،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد (()، وعلى اله وصحبه أجمعين.
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